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 أثر سورتي البقرة والكهف في شعر أبي نواس
 

 عليوة محمد 

  2جامعة الجزائر 

  

 ملخص

البقرة والكهف يمثل هذا البحث المقتضب محاولة استقراء لتأثر أبي نواس بسورتي      

ومدى حضورهما في شعره في شكل اقتباسات حرفية لفظية أو إيحائية وربط ذلك 

كثرة دراسة ث يظهر الجانب التطبيقي من البالمصطلح النقدي الحديث " التناص " ، حي

لأنّ في ذلك  بعض نماذجه الشعرية وحسنه ، تشرب الشاعر من السورتين الكريمتين في 

 .عه بثقافة دينية قرآنية واسعة تشبإشارة بارزة إلى 

وإذا كان الاقتباس ذا طبيعة دينية فبالإمكان الحكم على أبي نواس بالتجديد في     

توظيفه للألفاظ والمعاني القرآنية من خلال الخروج بها عن إطارها الديني ، وتوظيفها في 

عامة في باب  اتجاه معاكس تماما إذ تبدو هذه الاقتباسات من السورتين وسور القرآن

 خمرياته التي تمثل الجزء الأكبر من ديوانه .

سورة  –سورة البقرة  –التناص  –الاقتباس  –أبو نواس الكلمات المفتاحية للبحث : 

 الكهف
Summary 

    This simple research represents an attempt to extrapolate to the 

influence of Abu Nawas on the two Surahs Al-Baqarah and Al-Kahf 

and the extent of their presence in his poetry in the form of literal or 

suggestive literal quotations and linking it to the modern monetary 

term "intertextuality" . The practical side of the research reveals the 

poet’s fulfillment from the two holy Surahs in some of its examples 

, This must be a sign that it is saturated with a broad Quranic 

religious culture. 

     If the quotation is of a religious nature, it is possible to judge Abu 

Nawas by renewing his use of the Quranic terms and meanings by 

exiting them from their religious framework and employing them in 

a totally opposite direction. These quotations from the Quran are 

generally considered in the section of his writings which represent 

the bulk of his writings. 
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 أثر سورتي الكهف والبقرة في شعر أبي نواس

تي تعتبر أصلا      
ّ
الفكر النّقدي العربيّ القديم حافل بالنّظريات والإجراءات التّطبيقيّة ال

تي تثير إعجابنا لما اكتسته من ثوب حداثي ترجع 
ّ
من أصول النّظريات النّقديّة الغربيّة ال

دي ، و قد لا يكمن الاختلاف سوى في المصطلح أو أصولها في حقيقة الأمر إلى تراثنا النّق

 المناهج .

وحسب ما يذهب إليه عبد المالك مرتاض فإنّ مصطلح "التّناص" مرادف لمصطلح      

"السّرقات" المتداول منذ القديم لدى العرب ولكن بمفهوم إيجابي بعيدا عن ما كانت 

إلى توافق المصطلحين حينما تحمله من معاني سلبيّة ، ولم يكن مرتاض وحده من خلص 

ربط بين التّناص بمفهومه الحديث وقضيّة السّرقات التراثيّة ، بل أيّده في ذلك كثير من 

لب
ّ
الغدامي وصبري بالإضافة إلى وربى عبد القادر ،  النّقاد لعلّ أبرزهم محمد عبد المط

 حافظ .

ه لا يمكن فه     
ّ
 من خلال تحديد والرّابط الأساس ي الجامع بين المصطلحين أن

ّ
م النّص إلا

 :الوراق  الدين سراج قول  ذلك ومثالعلاقته مع نصوص أخرى ، 

ئِمي يَا
َ

 ــهَوَاهَـ فِي لَ
َ
ت

ْ
رَط

ْ
ف
َ
ي ـــا      أ

َ
وْمِ  ف

َّ
    الل

ا
 جَهْلً

م  
َ
 يَعْل

َ
  لَ

َ
ــــــوْق

َّ
  الش

َ
      وَ لَ

َّ
  إِلَ

َ
بَابَـــــــــــــــــــــــــــة   الصَّ

ّ
 إٍلَ

على  كان إذا إلا منه المراد يدرك لا شتّى ، مناح   في فكره يتشعب قد البيت لهذا فالقارئ      

 (1)الشاعر القديم : علم بقول 

 
َ

م   لَ
َ
  يَعْل

َ
وْق

َّ
 مَنْ  الش

َّ
ه   إٍلَ ابِد 

َ
ك          ي 

َ
بَابَة  الصَّ

َ
  وَلَ

َّ
عَانِيهَا مَنْ  إٍلَ  ي 

تي جاء بها ابن ويتضّح من خلال هذا المثال أنّ فكرة "حفظ      
ّ
النّصوص ونسيانها" ال

خلدون وابن طباطبا هي أحد أعمدة التّناص ، ونظريّات القراءة الحديثة ، وكذا ما يعرف 

لدينا بطريقة حفظ النّصوص الجيّدة من مُتُون والقرآن والحديث والأشعار و... ممّا 

ل أدمغتهم أكثر انفتاحا نستعين به في تعليم أبنائنا وإكسابهم ملكة لغويّة والعمل على جع

غات.
ّ
 على مختلف العلوم والل

دورا هاما في الكشف عن النّص الغائب الذي يلعب  المستوى المعرفي الثقافي للمتلقيف     

يتفاعل معه النص الحاضر محل الدراسة باعتبار القارئ قطبًا هامًا وعنصرًا أساسيا 

ينكشف به التناص ، لأن النص الغائب قد يكون نصا قرآنيا أو حديثا نبويا شريفا أو 
                                                           

الهيئة المصرية العامة  النص ، لغة علم إلى حمد ، مدخل خليل علي غزالة و أبو إلهام ينظر: -(1)

 . 35ص،  2ط،  م1999للكتاب ، 
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 د العلماء أوقطعة أدبية نثرية كخطاب أو مقال أو مثل أو حكمة أو قول مأثور لأح

إدراك السياق فذلك يعد شرطا أساسيا بالإضافة إلى ضرورة شعريًا ...  الحكماء أو نصا

نص سياقات 
ّ
للقراءة  السليمة التي يظهر من خلالها التناص للقارئ ، وذلك لأن لل

 حضاري أو متعددة يمكن أن تكون ذات رابط اجتماعي أو سياس ي أو تاريخي أسطوري أو

... 

قصود بالمتلقي في هذا الإطار ذلك القارئ الذي يمتلك ذائقة جمالية ومرجعية لمان ا     

ثقافية واسعة تؤهله لدخول عالم التناص فتصبح قراءته للنصوص إعادة كتابة عن 

طريق الفهم والتأويل فيكون بذلك عنصرا حاسما في رفع النّقاب عن التناص في حالة 

 . غياب المرجعية النّصية 

وهما مصطلحان  قسم البلاغيون المعاصرون التناص إلى تضمين واقتباسوقد      

معروفان في الدرس البلاغي العربي منذ القديم ، إلا أنهما عرفا تطورا كغيرهما من 

 المصطلحات النقدية. 

الناثر نصا من القرآن الكريم أو  فالاقتباس يعني بصورة مختصرة أخذ الشاعر أو     

 في شعر الشاعر أو نثر الناثر، ومن البلاغيين والنقاد من جعل الحديث الشريف ليوضع

الاقتباس يشمل الأخذ من بعض العلوم والمعارف الأخرى ، كالنحو والصرف والفقه 

أخذ الشاعر بيتًا أو جزءًا من بيت شعري  . أما التضمين فيعني والعروض ، وغير ذلك

  نا من دون أن يخفي ذلك ، و، على أن يكون ذلك عل من شاعر آخر فيودعه في شعره
ّ

 إلا

 فالأمر يعد سرقة أدبية .

) فنجد عبد الهادي الفكيكي في كتابه " الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي      

" يربط الحديث عن الاقتباس بالحديث عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وآدابها 

غراض الشعرية التي مسها الاقتباس مقدما نماذج وقد تطرق من خلال كتابه إلى الأ  (1).(

في الزهد والوعظ ، المدائح النبوية ، المدح والهجاء ، الفخر ، الاستعطاف ، الرثاء ، الغزل 

 والعتاب . 

                                                           
م 1996يا ، ر سو  –الفكيكي عبد الهادي ، الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر ، دار معد دمشق  –(1)

 . 7، ص
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نَ الكلام شيئا من القرآن أو الحديث ، لا على أنه )  :الاقتباس عند البلاغيين و       أن يُضَمَّ

ومنهم من قصر الاقتباس على القرآن لا ( 1)المنظوم والمنثور (منه ، والكلام هنا يشمل 

ن المتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من كتاب الله (: )  غير، فقيل ( 2)الاقتباس أن يضَمِّّ

زاد على  القرآن والحديث الاقتباس من مسائل الفقه ، فومنهم من لم يكتفِّ بذلك 

 .وغيرها  والعلوم الأخرى ، كالنحو والعروض والمنطق

) وتجدر الإشارة إلى أن على المقتبس من كلام الله عزّ وجل أو الحديث أن لا ينبّه على      

قال رسول الله " أو "  قال تعالى" أو"  أي أن لا يقول في كلامه المنظوم أو المنثور ( 3)(ذلك 

مرموقة في ومن البلاغيين من وضع  الاقتباس في مكانة )   .تراما يشبه ذلك من العبا

الصناعة البلاغية ، ليس فوقه من الكلام ما هو أعلى درجة منه ، لأنه ممزوج بالقرآن لا 

 (4)( على  وجه التضمين بل على وجه الانتظام به

ما كان في   :فالأول ) والاقتباس من القرآن على ثلاثة أقسام : مقبول ومباح ومردود ،      

الغزل والرسائل و ما كان في العهود ومدح النبي   :والثانيالخطب والمواعظ ونحو ذلك ، 

على ضربين : أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه ، ونعوذ بالله   :والثالثوالقصص ، 

ع على مطالعة فيها شكاية من 
ّ
ممن ينقله إلى نفسه ، كما قيل عن أحد بني مروان إنه وق

من   26-25 إنّ إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم " اقتباسا من الآيتين فقال : "  :عمّاله

سورة الغاشية والآخر تضمين آية كريمة في معرض هزل ، ونعوذ بالله من ذلك ، كقول 

 :القائل 

ون  ه     هيهات هيهات لما توعَد 
 
رَف

َ
اقِهِ ط

ّ
ش وْحَى إلى ع 

َ
من سورة  36 من الآيةا ، اقتباس (5)( أ

 .المؤمنون 

                                                           
.  381ص م ،1998 ، 4ط بيروت ، -العلوم إحياء دار البلاغة ، علوم في الإيضاح ، الدين جلال القزويني –(1)

، 1 ط هـ ، 1405بيروت ، -العربي الكتاب دار الأبياري ، ابراهيم  :تح التعريفات ،،   محمد بن علي الجرجانيو 

 .49 ص
 ومكتبة دار شعيتو ، عصام :تح ، الأدب الحموي ، خزانة الله عبد بن علي بكر أبو الدين تقي الأرزي –(2)

 . 455 ، ص2 ج م ،1987بيروت ،  -الهلال
دمشق  -الفكر دار الطويل ، علي تح : يوسف الإنشا ، صناعة في الأعش ى ، صبح علي بن أحمد القلقشندي –(3)

 .237 ، ص 1جم ، 1987 ،
 محمد  :تح ، السائر الكريم ، المثل عبد بن محمد بن محمد بن الله نصر الدين ضياء الفتح أبو الموصلي، –(4)

 .137 ، ص 1، ج م 1995بيروت ، -العصرية المكتبة الحميد، عبد الدين محي
 . 455، ص 2، ج الأدب خزانة الأرزي ، –(5)
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لم يقتصر الاقتباس من كثيرة لا حصر لها ، و من القرآن في باب الشعر الاقتباس أمثلة و 

يعزّ على الباحث أن شمل النثر أيضًا ، إلا أنه فقد القرآن الكريم على الشعر فحسب 

الشريف في الشعر، إذ لم أعثر على نماذج النبوي  يجد أمثلة كثيرة للاقتباس من الحديث

باس كما كان الأمر مع الاقتباس من القرآن الكريم ، وربما يرجع ذلك إلى كثيرة لهذا الاقت

كثرة تداول النصوص القرآنية وحضورها في الذهن أكثر من نصوص الحديث الشريف 

صلى الله عليه وسلم وكذا الشكوك التي تلتف حول بعض النصوص المنسوبة إلى النبي 

 باس ضعيفا وذا قيمة فنية متدنية .فتضعفها أو تنكر نسبتها إليه مما يجعل الاقت

 الحرفي والإيحائي  قتباسالَ

بعيدا عن النظريات التعاريف المختلفة للاقتباس باعتباره أحد ظواهر التفاعل      

ركيز من خلال هذا البحث المتواضع على نوعين أساسيين من النص ي ، فقد ارتأيت الت

اللفظي أما النوع الثاني فهو الاقتباس الاقتباس يتمثل أولهما في الاقتباس الحرفي 

 الإيحائي .

ن الشاعر شعره شيئا من كلام الله مّ والمقصود بالاقتباس الحرفي أو اللفظي أن يض     

تعالى حرفيا دون تحوير أو تغيير في اللفظ ، ويعد هذا النوع أدنى مستويات التناص كونه 

رئ ويجعل النص أكثر توقعا لديه يفتقد إلى عنصر الإيحاء وعنصر المفاجأة لدى القا

لأن قيمة كل ظاهرة أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا بحيث )

 (1)كلما كلما كانت الخاصية غير منتظرة كان وقعها على نفس القارئ أعمق . (

الذي لا يظهر ) أمّا الإيحائي فهو أعمق من الحرفي إذ يتجلى بالتشرب والذوبان الكلي      

منه إلا الإشارة أو التلميح والإيماء دون التصريح باعتماد المعنى دون اللفظ على خلاف 

المستوى السابق ، ويكون بالاستفادة من الآيات والمعاني القرآنية والقصص القرآني إلى 

ر المعاني المراد تبليغها ، وتوظيفها بحيث تكون منصهرة في النص الشعري المنشأ ولا تظه

منها سوى إشارات تحيل عليها ، ويتوقف تحديد هذا النوع على ثقافة القارئ أي أنه 

وبذلك يدخل التناص ومعه المتلقي في حقل التأويلية التي  يتطلب قارئا نموذجيا .

 معيارية من نوع ما وسيرى المتلقي نفسه يميل مع هذا النص 
ً
ستستخدم فيها حتما

 تأ
ً
ويليا من بين العديد من الأبعاد الأخرى وهذا يتم وسط ويتفاعل معه ويختار له بعدا

مجموعة من القراءات التي لابدّ أن ينزاح المتلقي مع واحدة منها ويراها هي التي تعلي من 

                                                           
 .  282م ، ص1982عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية ، تونس ،  –(1)
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. وكغيره من المكونات ( 1)شأن شعرية النص وتطرح بصورة حتمية مسألة قيمة العمل (

نش ئ وتفاعل المتلقي ، فقد لا الأخرى للنص ) يخضع التناص للتفاوت بحسب وعي الم

 إذا كانت لا تنتمي إلى مجاله الثقافي ولم تكن 
ً
يتفاعل المتلقي مع تناصات المنش ئ خصوصا

 من مرجعيته المعرفية وهذا ما واجهه الشعر العربي الحديث بدرجات متفاوتة  مما 
ً
جزءا

  (2)يجعل المتلقي يشعر بالغربة أمام النص وباستحالة فهمه لمقاصده .(

ولكن الباحث لا يجب أن ينظر إلى العملية بهذا السوء ، فليس كل تعددية للنص تعني      

تشتت هويته بل على العكس قد تعني إثراءه وتعاظم أفقه الدلالي بما تكسبه تلك 

 التعددية من القراءات الحّمالة لوجوه عديدة .

 :اقتباس أبي نواس من سورتي الكهف والبقرة

ه أبعد ما قد يعتقد      
ّ
من يسمع عن شعر أبي نواس دون أن يقرأه أو يتدبر معانيه أن

يكون عن كلام الله تعالى والمعاني الدّينيّة المستوحاة منه ، وذلك لما ناله من سمعة أساءت 

اني ، وقد فتح عليه هذا الأمر باب 
ّ
 في المقام الث

ّ
كثيرا لشخصيته كمسلم أولا وكشاعر فذ

  أنّ القارئ التلفيق إذ يقول النق
ّ

اد أنّ كثيرا من الشعر المنسوب إليه ظلم في حقّه ، إلا

لشعره لابد أن يلحظ ما يزخر به شعره من اقتباسات قرآنية سواء كان ذلك في مقام 

اللهو والعبث أو بغرض الزهد وإظهار النّدم والتوبة أو لأغراض أخرى في نفسه ، وإذا كان 

طلوبا لابد منه فالعجيب في أمر هذا الشاعر توظيفه الاقتباس في باب الزهد عاديا بل م

لألفاظ والمعاني القرآنية بعيدا عن إطارها الديني وتوظيفها في اتجاه معاكس تماما تبدو ل

فيه نبرة السخرية والاستهزاء أحيانا لتزكية نزوعه إلى الشرب واللهو والعبث وإشباع 

ك في شعر أبو نواس المتأثر بابن نزواته الخبيثة ، وليس من باب الصدفة أن نجد ذل

الحباب أيّما تأثير ، إذ نجد أسلوب توظيف المعاني والطقوس الدينية في مقام الشرب 

 
ّ
موظفا معنى هو عند أستاذه والبة بن الحباب حيث قال في وصف إبريق الخمر والل

  )3(:الصلاة 

صَـــــــلٍّ     يضحك في صَلًتِـه نا م 
 
 إبريق

بُّ ثم 
 
لًتِــــــهيَك

َ
بي في ف

ّ
قعــي     كالظ  ي 

                                                           
 . 80انظر: الشعرية ، تودوروف ، ص -2
،  2انظر: لســـــــــــــانيــات النص ، محمــد خطــابي ، المركز الثقــافي العربي ، بيروت الــدار البيضـــــــــــــاء ، ط -(1)

 . 330-327م ، ص 2006
 . 2009يوليو  23صلاح فضل ، سجود الأباريق ، جريدة الاتحاد الإماراتية ،  -(3)
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هاتِــــــــــــــــــــه
َ
رُّ في ل جُّ كلَّ شــيءٍ     يَم   يَم 

  )1(وقد أخذ أبو نواس عن الأبيات السابقة قائلا :

عَيْن من حذار الصّقورِ 
ْ
ق
َ
جّدٍ كبنات الــ     ـــماء أ  في أباريق س 

ولم يكن تشبّه أبي نواس بابن الحباب مقتصرا على نظم الشعر فحسب ، بل جعل      

 منه قدوة له في سلوكاته وفساد أخلاقه ونمط حياته عامة . 

لم يظهر منها إلا ،  كانت تشرّبات الشاعر من النصوص الدينية في أغلبها منصهرة     

واضع من شعره . ولعل أبا ، وقد تجلى هذا النمط في عدّة م إيماءات بسيطة وإشارات

نواس اختار استيحاء النص القرآني بالذات ليعمق وصف حاله ويجعل المتلقي متعاطفا 

معه يشاركه مصابه ، ولا شك أن إعجاز القرآن واضح في ذهن أبي نواس ، ويبدو أن هذا 

هو ما دفعه للتناص مع الآيات القرآنية ، وقد استطاع أبو نواس بعبقريته الفذة أن 

 تشرب معانيها بطريقة ذكية وبارعة .ي

، ات القرآنية التي يوظفها في شعرهفنجده يكشف عن فاعلية الخمر من خلال الإشار      

 (2)حين يقول :

 قام الغلًم بها في الليل يمزجهــــــا     كالبدر ضوء سناه للدجى حـــــال

 الجـالي تكاد تخطف أبصارا إذا مزجـــــت     بالماء واجتلت في لونها

وقد تمكن أبو نواس من خلال البيتين السابقين من إظهار تقديسه للخمر وتعظيم      

شأنها من جهة ، والكشف عن فاعليتها في نفس الناظر فهي تخطف البصر لشدة صفائها 

وعدم كدرها ، والملاحظ أن تحقيق أبي نواس لهذه المعاني كان عن طريــــق تأثـــــــره بالآيــــة 

ــــــة ال ــ يْهِمْ قرآنيــ
َ
مَ عَل

َ
ل
ْ
ظ
َ
ا أ

َ
وْا فِيهِ وَإِذ

َ
ش م مَّ ه 

َ
اءَ ل

َ
ض

َ
مَا أ

َّ
ل
 
مْ ك بْصَارَه 

َ
 أ

 
ف

َ
ط

ْ
 يَخ

 
بَرْق

ْ
اد  ال

َ
﴿ ك

دِير  
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

 
ىٰ ك

َ
َ عَل بْصَارِهِمْ إِنَّ اللََّّ

َ
أ هَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ

َ
ذ
َ
اءَ اللََّّ  ل

َ
وْ ش

َ
وا وَل ام 

َ
 ،( 3)﴾ ق

ونستطيع أن نلمس هذا التأثر بشكل جلي من خلال عبارة " تكاد تخطف أبصارا " التي 

اعتمدها لوصف شدة لمعان الخمر حال مزجها بقدرتها على خطف الأبصار كما هو 

 أثرا في ذلك بشدة لمعان البرق في الآية .مت .الحال في شدة لمعان البرق 

الواحدة في بعض أشعاره فيتشرب معاني  ويتعدى الشاعر في اقتباسه مضمون الآية     

آيتين أو أكثر أحيانا ويعمل على توظيفها بأشكال مختلفة ، فينقلها نقلا حرفيا مباشرا 

                                                           
 أبي نواس ، المقدمة ص )ق( .ديوان  -(1)
 . 680ديوان أبي نواس ، ص -(2)
 . 20 البقرة ، آية -(3)
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تارة أو يستحضرها استحضارا إيحائيا دلاليا في أحيان أخــرى ، ومن أمثلة ذلك في شعره 

  قوله :

 لفتية قد بكروا بأكلب     قد أدّبوها أحسن التأدّب

 ي تداخل دلالي مع مضمون الآيتين من سورة الكهف ف
َ
 أ
ْ
هْفِ ﴿ إِذ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 إِل

 
يَة

ْ
فِت

ْ
 (1)﴾وَى ال

وَصِيدِ  ﴿ 
ْ
 ذِرَاعَيْهِ بِال

 
مْ بَاسِط ه  ب 

ْ
ل
َ
مع استحضار إيحائي خفي لقوله تعالى  (2)﴾ وَك

ا ﴿ حَدا
َ
مْ أ

 
 بِك

عِرَنَّ
ْ
ش  ي 

َ
 وَلَ

ْ
ف

َّ
ط
َ
ل
َ
يَت
ْ
 (3)﴾وَل

نواس لقصة أصحاب الكهف في معرض امتداح أصحابه المشاركين وجاء توظيف أبي      

له لحظات السكر والنشوة ، الذين خصص لهم جزءا هاما من أبياته ، فقد كثر توظيفه 

إلى مجموعة من الصفات  ويشير« الفتية » للفظة الفتية في خمرياته . يقدم أبو نواس 

عدّ الفتية من المؤمنين وفي هذا التي يتسمون بها وفي تصرفاتهم . ففي سورة الكهف يُ 

الذين يرتكبون المعاص ي وفتية أهل الكهف ، وهذا « فتية أبي نواس » تناقض بين واقع 

 كما أشرنا سابقا .
ً
ب الأوضاع عمدا

ّ
بعه الشاعر باستمرار حين يُقل

ّ
 يت

ً
 ما يُظهر أسلوبا

اعر إلى 
ّ
فظية عدّة اقوفي سياق آخر بعيدًا عن رفقة السوء والشرب عمد الش

ّ
تباسات الل

 (4) :في شعره كقوله 

 ربّي ذو رحمـ    ــــة و ذو غفــران
 
 وقلت

حْمَةِ  ﴿استحضارا لقوله تعالى       و الرَّ
 
ور  ذ

 
ف
َ
غ
ْ
كَ ال لَ  وَرَبُّ عَجَّ

َ
وا ل سَب 

َ
مْ بِمَا ك ه 

 
اخِذ

َ
ؤ وْ ي 

َ
ل

ابَ 
َ
عَذ

ْ
م  ال ه 

َ
  مستحضرا معنى رحمة الله الواسعة في مقام " الزهد " . (5)﴾ ل

ه لم يكن اجتراريّا للفظ الآية دون تحوير أو تغيير 
ّ
 أن

ّ
 أنّ هذا الاقتباس رغم حرفيّته إلا

ّ
إلا

شرّ 
ّ
اعر على الت

ّ
 .ب والاستفادة من ثقافته الدّينية، بل برزت من خلاله قدرة الش

ة مأخوذة من سورة الكهف ، كما نلاحظ على اقتباس والملاحظ أنّ الاقتباسات السّابق     

 -كما سيأتي ذكره  –أبي نواس من آيِّ القرآن الحكيم كثافة الاقتباس من سورة البقرة 

                                                           
 . 10سورة الكهف ، الآية  -(1)
 . 18سورة الكهف ، الآية  -(2)
 . 19سورة الكهف ، الآية  -(3)
 . 543ديوان أبي نواس ، ص -(4)
 . 58سورة الكهف ، الآية -(5)
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، ولا يمكن أن يكون هذا من باب الصدفة . فتكرار بعض المعاني يؤكد للقارئ أنه أمام 

 (1):الخمر لشهير في وصفاختيار مؤكد لدى الشاعر . ونبدأ من قوله ا

 صفراء لَ تنزل الأحزان ساحتها     إذا مسّها حجر مسّته سرّاء 

ول  ﴿ الذي ارتأيته مُقتبَسًا من قوله تعالى 
 
ه  يَق

َّ
الَ إِن

َ
هَا ق نَّ اقِع   إِّ

َ
رَاء  ف

ْ
 صَف

 
رَة

َ
رُّ  بَق س 

َ
هَا ت وْن 

َّ
ل

اظِرِينَ 
َّ
  (2)﴾ الن

به بين الآية الكريمة والنص      
ّ
ون الأصفر البهيج حيث أنّ وجه الش

ّ
الشعري يكمن في الل

كر 
ّ
 روح السرور فيه ، وأبو نواس كما سلف الذ

ّ
الذي يسرّ ناظره ويحرّك الجماد ببث

ابة ، وها هو يختار لها وصفا قرآنيا راقيا ، ليمنح خمرته 
ّ
مولع بكلّ أوصاف الخمر الجذ

وأظهر على لسانه كلمة مكانة تضاهي مكانة بقرة بني إسرائيل التي أحيى بها الله الميّت 

 الحق .

 (3)وينطبق هذا على قوله أيضا :

ة السّرّاءِ 
ّ
ل عِير  قلبَك ح 

 
     وت

ْ
مومَ إذا بدت كَ اله  ب 

 
سْل

َ
 صفراء ت

ولم يقتصر تناص أبي نواس مع القرآن الكريم على التشرب المعنوي في شكل إيحاءات      

لغوية مباشرة مع عدد من آي القرآن فقط ، بل نجد له عدة اقتباسات حرفية وتداخلات 

 الكريم .

 (4)حيث يعترف أبو نواس بحرمة شرب الخمر وعظيم وزر شاربها في قوله :     

ا من يذوقها ا فادحا ورث وِزرا
 
احَ إنّها     ت حانِي كي لَ أشربَ الرَّ

َ
 ل

كَ عَنِ ﴿ اقتباسا من آية تحريم الخمر في سورة البقرة      
َ
ون

 
ل
َ
يْسِرِ يَسْأ

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
لْ  ال

 
ق

بَر  
ْ
ك
َ
مَا أ ه  م 

ْ
إِث اسِ وَ

َّ
افِع  لِلن

َ
بِير  وَمَن

َ
م  ك

ْ
ن فِيهِمَا إِث عِهِمَا  مِّ

ْ
ف
َّ
  (5)﴾ن

) ويذكر أنّ أبا نواس ذهب إلى الحجّ وبعد عودته عمد إلى الإلحاح في بعث الرسل  

والوسطاء على جنان جارية آل عبد الوهاب الثقفي يستعطفونها لتلقاه ويسعد بلقائها ، 

فلما ضاقت برسله ومبعوثيه ضربت له موعدا ولم يكن في نيتها أن تفي له بالوعد ولم 

 وف بقصر الثقفيين وينشد :تجبه إلى رجائه ، فكان يط

                                                           
 . 6ديوان أبي نواس ، ص  -(1)
 . 69سورة البقرة ، من الآية -(2)
 . 702ديوان أبي نواس ، ص -(3)
 . 9ديوان أبي نواس ، ص -(4)
 . 219سورة البقرة ، الآية  -(5)
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 لقصركم خلق الطواف 
ّ
   (1)( أطوف بقصركم في كلّ يوم     كأن

قفيين ببيت الله الحرام الذي لم يجعل الطواف لبناء  سواه ،      
ّ
مشبها بذلك قصر الث

  إِنَّ ﴿ ومقتبسا من قوله تعالى في سورة البقرة 
َ
رْوَة

َ ْ
ا وَالم

َ
ف ِ  مِنْ  الصَّ عَائِرِ اللََّّ

َ
مَنْ حَجَّ  ش

َ
ف

اكِر  عَلِ 
َ
َ ش إِنَّ اللََّّ

َ
ا ف يْرا

َ
عَ خ وَّ

َ
ط

َ
 بِهِمَا وَمَنْ ت

َ
ف وَّ

َّ
 يَط

ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
احَ عَل

َ
ن  ج 

َ
لً
َ
مَرَ ف

َ
وِ اعْت

َ
 أ
َ
بَيْت

ْ
 (2)﴾يم  ال

كما يمكن الاستدلال على تأثر الشاعر الكبير بسورتي البقرة والكهف أيضا بإحدى      

قصائده ، حيث لفت انتباهي إسهاب الشاعر في اعتماد السورتين كمرجعية هامة لأفكاره 

، وكانت اقتباساته ) و لاسيما بالإضافة إلى بضع اقتباسات من سور أخرى المبثوثة فيها 

في معظم أبيات القصيدة . ومن هنا وجب التساؤل عن المعاني من سورة البقرة ( بارزة 

 (3)الجديدة التي أضفاها هذا التناص على القصيدة :

ــــــــــــــــــــــــرَرٍ   -1
 
جــــى غ ــمَصابيحِ الــــد 

َ
ــصاليـــــــــــــــــــــتِ       وَ فِــــتيَةٍ ك

َ
نـوفِ مِـنَ الصـيدِ الم

 
ـــــمُّ الأ

 
 ش

ذي وَصَلـــــواصال  -2
َّ
هوِ ال

َ
    مِـنــه    بِمَـبتــــــــــــــــوتِ       وا عَلى الدَهرِ بِالل

ـــــم  ه 
 
يـــسَ  حَــبل

َ
ـــل
َ
 ف

ــــــــــــــم  -3 ــــــه 
َ
فــلًكِ الســعودِ ل

َ
 بِــــــأ

 
       دارَ الزَمــان

َ
يهِم عـــــاطِف

َ
 الـليـــــــــــــــتِ وَ عاجَ يَحنـــــــــو عَل

ــــــة  -4
َ
ـــــــنطِ صـافِيـ

َ
 الِإســـف

َ
ــف

َ
ــرق

َ
ـــم ق ه  مرِ  تِـكريــــــــــــــــــتِ      نادَمت 

َ
ت  مِـن  خ

َ
بيـ   س 

ا
ة
َ
 مَشمـول

ـلى عَـجَـــــــــــــــلٍ   -5
َ
ـــبنـاهــــا عــ

َ
ط

َ
واتي خ

َ
ــــا  عَجَجـنـــا        مِنَ الــل

ّ َ
 برَبّـــــاتِ  الحَـوانيـــــــــــــــــــــــــتِ لم

ـــــــطِــــــــــــمٍ    -6
َ
ــلت اليَــــــــمِّ م 

َ
جـى ك ــقٍ لِـلد 

َ
يل
َ
 طـــــامٍ  يَحــار   بِـهِ  مِــن  هَــولِهِ  النــــــــــــــوتــــــي    في  ف

ــــ إِذا   -7
َ
ـمــــــطــــاءَ ق

َ
تبِــكـــافِــــرَةٍ ش

َ
ــــهِ  زِمّـــيـــــــــــــــــــــــــــتِ       د بَــــــــــــــرَز

َّ
ــعٍ  لِل

ّ
شِ

َ
ــــخت يِّ  م 

َ
 فــــي  ز

 أهــــــــل  الصـوامـــع  عـــبّاد  الــطـواغــيــــــــــــــت      تنـمي إلــــى محـتـد الكفارِ في  نســــــــــــبٍ   -8

وم    -9
َ
ـــت مَــنِ الق

َ
ــــــــم  قال ـلــنا مَـن عَرَفتِه 

 
ــــرطِ الجــــــودِ مَنعــــــــــــوتِ     ؟ ق

َ
ــلِّ سَمحٍ بِـــــف

 
 مِن ك

نِــــــــــمـــــي -10
َ
ــاِغــت

َ
ــجتـازينَ ف وا بِـدارِكِ م 

ّ
مـــــا  شيـــــــــــتِ       حَـل

َ
يف

َ
 بَذلَ  الكِرامِ  وَ قولـــــي  ك

ــفِرتِ بِــ -11
َ
د ظ

َ
ق
َ
 ف

ا
سـلًبِ  جالـــــــــــوتِ       ـصَفوِ العَـــيـشِ غــانِـمَـــة

َ
ـنـمِ  داوودَ  مِـــــن  أ

 
ــــغ

َ
 ك

هـــا -12
َ
يل  صــــفوَت

َ
ي اللـــ

ّ
ــجل اقــــيـــــــــــتِ        هِيَ الصَـباح  ي  ـاليَـو

َ
   بِــــشِـرارٍ   ك

ْ
 إِذا   ارَتـــــمَـت

ةِ الــر   -13
َ
ــلًئِك

َ
 رَمْــيَ الم

ْ
ــــرّادَ   العَفاريــــــــــتِ       صّــادِ إِذ رَجَـــمَــت جمِ   م 

َ
يلِ   بِالن

َ
 في  الل

14-  
ا
ـــــــــة

َ
ـمــــسِ بَـــازِغ

َ
ضِيـــاءِ الش

َ
ت ك

َ
قـبَـل

َ
ــأ
َ
صرِ مَنكــوتِ      ف

َ
أسِ مِن بَينِ دامي الخ

َ
 في الك

جِبَت -15 ِ إذ ح 
ّ
ها فـي الدَن

َ
م ل

َ
ـها ك

َ
لنا ل

 
ـ     ق

َ
ت  مِـــن عَهــــدِ  طالـــوتِ قال

َ
ـخِذ

ّ
ـــدِ ات

َ
 ـــت ق
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ــسَـت -16
َ
د عَن

َ
ِ قـ

ّ
 فـي الـدَن

ا
ة
َ
ــأ بَّ

َ
خ ـت م 

َ
 في بَطـــنِ تابـــــــــــــوتِ       كان

ا
ــة
َ
رضِ  مَــدفون

َ
 في  الأ

ـنهِ مَــــعــدِنِـــهـــــــــــا -17
 
ـم بِـها مِـن ك

 
تيــت

 
د أ

َ
ــق
َ
ـــحاذِروا       ف

َ
أسِ بِالــقـــــــــوتِ ف

َ
ها  فـــي الك

َ
خذ

َ
 أ

ــــرفِـــهِ حَـــــــــــــوَر   -18
َ
ــمَــر  فـــي ط

َ
هــــا ق ـديــــــر  ــقَّ  مِنه   سِحـــــــــــــر   هــــــــاروتِ       ي 

 
ـمــا  اشت

َّ
ن
َ
ــأ
َ
 ك

وتـــــــارِ دارَ بِـــــــنــــــا -19
َ
ــى إِذا فــــلــك  الأ

ّ
الـمسابيـــــــــتِ       حَت

َ
ـــــــــنـا  ك

ْ
لِل
َ
 مَــــعَ  الطــبــــــولِ  ظ

هو  عَــن غِشـيانِ مَــورِدِهـا -20
َ
ـنني الل

ْ
ـم يَث

َ
ن  عَن  دَواعيها   بِــصِمّـيــــــ      ل

 
ك
َ
م  أ

َ
ــــــوَ ل  ــتِ ـ

ــــيب  فــاجـ -21
َ
ـى إِذا الش

ّ
ـلـعَــتِـــهِ أحَـت

َ
قبِحْ  بِ       ني بِـط

َ
يرِ  مَبخــــــــــــــــــوتِ أ

َ
يـــبٍ  غ

َ
لعَـــةِ  ش

َ
 ـط

ــــــه   -22
َ
ــلـعَـــت

َ
 ط

َ
بــصَــرن

َ
ــوانـــي إِذا أ

َ
شتيــــــــــــــــــتِ       عِـنــدَ الغ

َ
  بــِـالصَرمِ   مِــن  وِدٍّ   و ت

َ
ن
َ
 آذ

ـــإ -23
َ
ط

َ
 مِن خ

َ
 عَــلى مـا كـان

 
ـــدِمـت

َ
د ن

َ
ق
َ
اقيــــــــــــــــــــتِ وَ مِن  إِضاعَ       ف و

َ
 ةِ  مَكتـــــوبِ  الم

ما -24
َ
 ك

 
ـاعْف

َ
مَّ ف ـه 

َ
ـكَ الل

َ
بـحان دعـوكَ س 

َ
لى عَن صاحِبِ الحــــــوتِ        أ  يا ذا الع 

َ
وت

َ
 عَف

حيث تحتوي الأبيات السابقة على أسماء شخصيات مشهورة من البيت الثامن إلى      

نبيّ الله لوت وداوود وهاروت وصاحب الحوت )الحادي والعشرين من أمثال: طالوت وجا

يونس عليه السلام ( كما أنها تتضمن كلمة التابوت وإضافة إلى ذلك فإنّ جميع هذه 

رنا بأحداث مذكورة في القرآن وخاصة في سورة البقرة 
ّ
الأسماء تحتل مكان القافية وتذك

ون حدث من باب برهة لأن اقتباس كهذا لا يمكن أن يك فكان من الضروري الوقوف، 

الصدفة ولمجرد الحصول على بـضع قواف  بل هو مقصود . ولذلك يجـدر بنا أن نلقي 

، لنحاول أن نكتـشف من خلال ودور ذلك التسلسل في بناء المعنىنظرة إلى تسلسل الآيات 

تسلسل الآيات نوعية العلاقات القائمة بين النصين والتي تؤكد أن الشاعر قد قصدها 

 آراء أو مفاهيم أو صور في قصيدته هذه.للتعبير عن 

م﴿ فنجد أنّ الآية  ه  رِج 
ْ
خ وا ي 

 
ذِينَ آمَن

َّ
نَ  اللََّّ  وَلِيُّ ال وا  مِّ ر 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ورِ وَال

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

 
ل
ُّ
الظ

مَاتِ 
 
ل
ُّ
ى الظ

َ
ورِ إِل

ُّ
نَ الن م مِّ ه 

َ
ون رِج 

ْ
خ  ي 

 
وت

 
اغ

َّ
م  الط ه 

 
وْلِيَاؤ

َ
من سورة البقرة تذكر  (1)﴾ أ

الطاغوت وصراع النور والظلمات كما يفعل أبو نواس وفتيته في موقف سعيهم إلى 

ض عن ذلك من أحداث . 
ّ
 الخمارة وما تمخ

و يمتاز الفتية حسب الشاعر بصفة معروفة معتادة في قصائد أخرى له وهي الكرم      

يث أنهم مستعدون أن يبذلوا في ( ، وموقفهم من المال يلفت النظر ح9والسّخاء )البيت

، ويجدر « بذل الكرام « » قولي كيفما شيتِّ » ( دون مبالاة 10الخمر مبالغ باهظة )البيت

بنا أن نقف عند الأبيات التي يقوم فيها الحوار بينهم وبين الخمارة ويدور فيه الفـصال 
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بي نواس ، غير والمساومة لشراء أحسن الخمور . وهذا الوضع مألوف شائع في خمريات أ

نا هنا أمام أبيات تشير إلى مساومة حادة ذات علاقة بالآيات المشيرة إلى طالوت الذي 
ّ
أن

 أنهم لم 
ّ

 على بني إسرائيل بعدما كانوا يبحثون عن ملك لمحاربة أعدائهم . إلا
ً
أصبح ملكا

ا ﴿يرضوا به لقلة ماله 
َ
يْن
َ
ك  عَل

ْ
ل
 ْ
ه  الم

َ
 ل
 
ون

 
ىٰ يَك

َّ
ن
َ
وا أ

 
ال
َ
حْ  ق

َ
 وَن

َ
ت

ْ
ؤ مْ ي 

َ
ه  وَل

ْ
كِ مِن

ْ
ل
 ْ
حَقُّ بِالم

َ
ن  أ

الِ 
َ ْ
نَ الم  مِّ

ا
غير أن الله جعل آية التابوت لإقناع بني إسرائيل بأحقية طالوت في  (1)﴾ سَعَة

الملك ، والإلحاح على المال يسترعي الانتباه ويجرّنا إلى التساؤل حول العلاقة بين جود 

 طائلة وقلة مال 
ً
 طالوت ؟الفتيان وبذلهم أموالا

 من هذه القصيدة : 11ثم يأتي ذكر داوود وجالوت وقصتهم معروفة في البيت     

 
ا
وِ العيش غانمة

ْ
م داوودَ من أسلًب جالوت     فقد ظفرت بصَف

ْ
ن
 
غ
َ
 ك

ا عن قوله تعالى 
ً
  ﴿أخذ

َ
وت

 
ود  جَال لَ دَاو 

َ
ت
َ
ِ وَق

نِ اللََّّ
ْ
مْ بِإِذ وه  هَزَم 

َ
كَ  ف

ْ
ل
 ْ
اه  اللََّّ  الم

َ
آت وَ

اء  
َ
ا يَش مَه  مِمَّ

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وسياق جميع هذه الآيات يرمي إلى الحث على القتال في  (2)﴾ وَال

 سبيل الله كما يستنتج من النص القرآني نفسه ومن التفاسير .

 أما ذكر الصوامع والطواغيت : 

بّادِ الطواغيتِ  ار في نسبٍ      أهلِ الصوامع ع 
ّ
 تنمى إلى مَحْتِد الكف

يُحيلنا على اقتباس معنوي أكثر منه لفظي ، فقد وردت مفردة الطاغوت في عدّة      
َ
ف

ها واردة بصيغة المفرد ، وفي سورة البقرة  بالذات نجد قوله تعالى 
ّ
آيات من القرآن وكل

﴿ ِ
مِنْ بِاللََّ

ْ
ؤ وتِ وَي 

 
اغ

َّ
رْ بِالط

 
ف
ْ
مَنْ يَك

َ
  ف

َ
ى لَ

َ
ق
ْ
ث و 

ْ
رْوَةِ ال ع 

ْ
مْسَكَ بِال

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
هَا وَاللََّّ  ف

َ
فِصَامَ ل

ْ
ان

م ﴿وقوله ( 3)﴾ سَمِيع  عَلِيم   ه 
َ
ون رِج 

ْ
خ  ي 

 
وت

 
اغ

َّ
م  الط ه 

 
وْلِيَاؤ

َ
وا أ ر 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
نَ  وَال ى  مِّ

َ
ورِ إِل

ُّ
الن

 
َ
ون الِد 

َ
مْ فِيهَا خ ارِ ه 

َّ
صْحَاب  الن

َ
ئِكَ أ

َٰ
ول
 
مَاتِ أ

 
ل
ُّ
 أنّها وردت بصيغة الجمع في  (4)﴾ الظ

ّ
إلا

 النص الشعري .

لال طاغوت       وتعني كلمة الطاغوت : ما عُبد من دون الله عزّ وجلّ ، وكلّ رأس في الضَّ

قيل : الأصنام ، كما قيل : الشيطان والكهنة ومردة أهل الكتاب حسب ما ورد في قاموس 

عبدة » المعجم الوسيط .فالخمّارة بصفتها كافرة على حد قول الشاعر تنتمي إلى 

ة اخترع« للطواغيت 
ّ
 « أهل الصوامع » ها الشاعر كما اخترع عبارة وهي مل
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ذكر إلا في سورة البقرة هاروت وصاحبه ماروت 
ُ
وَمَا ﴿ومن أهم الشخصيات التي لم ت

 
َ
وت  وَمَار 

َ
وت يْنِ بِبَابِلَ هَار 

َ
ك
َ
ل
َ ْ
ى الم

َ
نزِلَ عَل

 
، فنرى من ذلك  وقد اشتهر هاروت بالسحر (1)﴾ أ

ه أنّ الفتية نجوم يُهتدى بهم وأنهم
ّ
مقيمون في السماء الدنيا وهم حماة الوحي بصفتهم  كل

 وكواكب يُرجم بها الشياطين ، وأنهم يخوضون معركة النور والظلام ويشاركون في 
ً
نجوما

 
ً
ذلك الخمر التي لا يكادون ينفصلون عنها في الأعمال والصفات كما يدل على ذلك أيضا

 تسلسل الآيات في سورة البقرة .

رة لأداء معنى متكامل ، ويجب على دارس ولا شك أن جميع      
ّ
هذه الاقتباسات مُسَخ

القصيدة أن يلاحظ أن الاقتباسات العديدة من النص النموذج )القرآن( تبني صورة 

 عمّا كانت ستكون لولاها . فتطبيق هذه الاقتباسات على القصيدة 
ً
مختلفة تماما

أن نكتفي بالصورة التي ومحاولة فهمها من خلال سياقها في القرآن لا يسمح لنا 

 أي صورة مجموعة من الشبان تنتمي إلى الأرستقراطية وتفرض 
ً
نستخرجها للفتيان عادة

كبرياءها ومالها وتتحدى القوانين الدينية والاجتماعية وإن كانت هذه الملامح صحيحة 

ة أكبرعلى كل حال . ولكن إذا تتبعنا الاقتباسات ب
ّ
 رأينا أن المصابيح ليست مجرد دق

 يـضع الفتية 
ً
 وعمـقا

ً
إشارة إلى جمال هؤلاء الشبان بل أنّ النص القرآني يضيف أبعادا

 والخمر على نطاق تاريخي ملحمي بل كوني أسطوري . 

وآخر ما يتعلق بهذا الاقتباس الطويل والغني من سورة البقرة هو حدث النهر      

له في سياق القصيدة مع الإشارة كامتحان لجـنود طالوت بـــشرب الماء أو عدم شربه وتأوي

إلى طريقة الشرب التي تحددها الآية للمقاتل في سبيل الله ، أي مَـنْ شرب ماء النهـر 

 عن هذه 
ً
فاغترفه بيده غرفة ولم يزد عليها . حيث يبدو أنه من الصعب أن نضرب صفحا

أنّ آداب  الآية وتفسيرها في نص يدور حول الشرب حتى وإن كان شربا للخمر! ولا يخفى

الشرب قد لفتت أنظار أبي نواس في أكثر من قصيدة . وهذا في رأيي يدعم الافتراض 

القائم على أنّ أبا نواس يقصد باقتباس هذه الآية هنا آداب الشرب ، وقد تـساعدنا هذه 

 الإشارة على فهم البيت الذي يليه وهو يحتوي على تحذير في معاملة الخمر :

تيتـم بهــا 
 
هِ مَعــدنهـا فـقـد أ

ْ
ـن
 
 فحاذروا أخذهــا في الـكأس بـالـقوت       مـن ك

 أمّا خاتمة القصيدة التي تظهر ندامة الرّاوي وتوبته :      

اقيت      عـــلى مــا كـــــــــــان مـــن خـــطـــأ   ومــن إضـاعة مـــكـتوب المـــو
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ا ﴿يونس عليه السلام « صاحب الحوت»وإشارته إلى 
َ
نَّ  وَذ

َ
ظ

َ
 ف
ا
اضِبا

َ
غ هَبَ م 

َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
الن

ادَى فِي
َ
ن
َ
ـيْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
  أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلَّ

َ
 إِل

َّ
ن لَّ

َ
مَاتِ أ

 
ل
ُّ
  الظ

َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

 
نت

 
ي ك

ّ
كَ إِنِ

َ
بْحَان  س 

فكأن الشاعر يدعو القارئ إلى التأمل في كبرياء الإنسان ويوحي أنه اكتشف قدرة الله  (1)﴾

د من عفو الله وصفحه عنه كما صفح 
ّ
ه متأك

ّ
وندم على ما فات مما جعله يتوب ويبدو أن

اه   ﴿عن النبي يونس استنادا لتتمة الآية 
َ
يْن جَّ

َ
ه  وَن

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
  مِنَ  ف

 
لِكَ ن

َٰ
ذ
َ
مِّ وَك

َ
غ
ْ
نجِي ال

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
 ْ
فقد قـصد الشاعر بذلك قلب الخمرية إلى زهدية من خلال خاتمة زهدية .  (2)﴾الم

وليس ذلك غريبا عن أبي نواس الذي عرف عنه المزج بين هذين الغرضين الشعريين ويعد 

 ذلك إبداعا منه ) من النّاحية الفنّية لا الدّينية والأخلاقية ( .

 

 

 

التي تضمنتها القصيدة من سورتي  جدول يلخص مجموع الاقتباساتوفي ما يلي      

 الكهف والبقرة :

السورة 

 الَّية /
 النص الشعري      النص القرآني      

رقم 

البيت في 

 القصيدة

الكهف 

13 
مْ ﴿  هِّ

ّ
رَبِّ  آمَنُوا بِّ

ٌ
تْيَة هُمْ فِّ

نَّ اهُمْ هُدًى إِّ
َ
دْن رَر   ﴾ وَزِّ

ُ
 1ب     وفتية كمصابيح الدجا غ

البقرة      

256-

257 

ينَ آمَنُوا  ذِّ
َّ
يُّ ال  وَلِّ

ُ ﴿ اللََّّ

رِّجُهُمْ 
ْ
نَ  يُخ ورِّ  مِّ

ى النُّ
َ
مَاتِّ إل

ُ
ل
ُّ
ينَ  الظ ذِّ

َّ
وَال

نَ  رِّجُونَهُمْ مِّ
ْ
وتُ يُخ

ُ
اغ

َّ
هُمُ الط

ُ
يَاؤ فَرُوا أوْلِّ

َ
ك

مَاتِّ 
ُ
ل
ُّ
ي الظ

َ
ل ورِّ اِّ

ارِّ هُمْ النُّ
صْحَابُ النَّ

َ
كَ أ ئِّ

َ
ول
ُ
أ

دُونَ  الِّ
َ
يهَا خ نَ  ۝فِّ بَيَّ

َ
دْ ت

َ
ينِّ ق ي الدِّّ رَاهَ فِّ

ْ
ك  إِّ

َ
لا

يِّّ 
َ
غ
ْ
نَ ال دُ مِّ

ْ
ش وتِّ  الرُّ

ُ
اغ

َّ
الط فُرْ بِّ

ْ
مَنْ يَك

َ
ف

 ِّ
َّ

اللَ نْ بِّ مِّ
ى  وَيُؤْ

َ
ق
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِّ ال

ْ
ال مْسَكَ بِّ دِّ اسْتَ

َ
ق
َ
ف

يعٌ عَ  ُ سَمِّ
َّ

هَا وَاللَّ
َ
صَامَ ل فِّ

ْ
 ان

َ
يمٌ لا  ﴾ لِّ

تنـمي إلى محـتـد الكفارِّ في 

          نســب  

أهـل الصـوامع عـــبّاد            

 الــطـواغـيــت

 

 8ب    

                                                           
 . 87سورة الأنبياء ، الآية  -(1)
 . 88سورة الأنبياء ، الآية  -(2)

https://beo.revues.org/564#tocfrom1n4
https://beo.revues.org/564#tocfrom1n4
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البقرة 

251 

لَ دَاوُودُ 
َ
ت
َ
ِّ وَق

َّ
نِّ اللَّ

ْ
ذ إِّ هَزَمُوهُمْ بِّ

َ
﴿ ف

 
َ
وت

ُ
ا  جَال مَّ مَهُ مِّ

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
ك حِّ

ْ
كَ وَال

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم

َّ
اهُ اللَّ

َ
وَآت

اءُ ﴾
َ
 يَش

ظفرت بصَفْوِّ العيش فقد 

 
ً
  غانمة

نْم داوودَ من أسلاب         
ُ
غ
َ
ك

 جالوت

 11ب

 

البقرة 

247 

دْ 
َ
َ ق نَّ اللََّّ هُمْ إِّ يُّ بِّ

َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
﴿ وَق

 
َ
مْ  بَعَث

ُ
ك
َ
  ل

َ
وت

ُ
ال
َ
هُ  ط

َ
ونُ ل

ُ
ىٰ يَك

َّ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ا ق

ً
ك مَلِّ

مْ 
َ
نْهُ وَل كِّ مِّ

ْ
ل
ُ ْ
الم  بِّ

حَقُّ
َ
حْنُ أ

َ
يْنَا وَن

َ
كُ عَل

ْ
ل
ُ ْ
 الم

َ
ت

ْ
يُؤ

الِّ ﴾
َ ْ
نَ الم ّ

 مِّ
ً
 سَعَة

قالت قد اتخذتْ من عهد 

 طالوت
 15ب

البقرة 

248  

مُ 
ُ
يَك تِّ

ْ
ن يَأ

َ
هِّ أ كِّ

ْ
 مُل

َ
نَّ آيَة هُمْ إِّ

يُّ بِّ
َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
﴿ وَق

 
ٌ
ينَة يهِّ سَكِّ ابُوتُ فِّ ن التَّ ّ

ا  مِّ مَّ ّ
 مِّ

ٌ
ة يَّ مْ وَبَقِّ

ُ
ك ّ
بِّ
رَّ

رَكَ آلُ 
َ
هُ  ت

ُ
ل حْمِّ

َ
ىٰ وَآلُ هَارُونَ ت  مُوس َ

ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
الم

ينَ ﴾ نِّ مِّ
ؤْ نتُم مُّ

ُ
ن ك مْ إِّ

ُ
ك
َّ
 ل
ً
يَة

َ
كَ لآ لِّ

َٰ
ي ذ  فِّ

نَّ  إِّ

 في الدَنِّّ قد 
ً
كانت مخبأة

ست
ّ
 عن

في الأرض مدفونة في جوف        

 تابوت

 16ب

البقرة 

102  

لَ هَارُوتَ  بَابِّ يْنِّ بِّ
َ
ك
َ
ل
َ ْ
ى الم

َ
نزِّلَ عَل

ُ
﴿ وَمَا أ

 وَمَارُوتَ ﴾
 22ب كأنما اشتُقّ منه سحرُ هاروت

 بالإضافة إلى اقتباسات من سور أخرى :

السورة / 

 الَّية
 النص الشعري      النص القرآني      

رقم 

البيت في 

 القصيدة

 40الحج 

اسَ بَعْضَهُمْ  عُ اللهِّ النَّ
ْ
وْلا دَف

َ
﴿ وَل

عُ  مَتْ صَوَامِّ ّ
هُدِّ

َ
بَعْض  ل يَعٌ  بِّ وَبِّ

يهَا اسْمُ  رُ فِّ
َ
ك
ْ
دُ يُذ وَاتٌ وَمَسَاجِّ

َ
وَصَل

 
ً
يرا ثِّ

َ
ِّ ك

َّ
 ﴾ اللَّ

          تنـمي إلى محـتـد الكفارِّ في نســب  

أهـل الصـوامع عـــبّاد               

 الــطـواغـيــت

 

 8ب    

1-

الصافات 

6-7 

 9الجنّ -2

مَاءَ  -1 ا السَّ نَّ ا زَيَّ
يَا ﴿ إنَّ

ْ
ن ينَة   الدُّ زِّ بِّ

بِّ  وَاكِّ
َ
ك
ْ
ان   ۝ ال

َ
يْط

َ
ّ ش لِّ

ُ
نْ ك ا مِّ

ً
فْظ وَحِّ

 ﴾ مَارِّد  

ا -2 نَّ
َ
دَ  ﴿ وَأ اعِّ

َ
نْهَا مَق قْعُدُ مِّ

َ
ا ن نَّ

ُ
ك

نَ 
ْ

عِّ الآ مِّ
مَن يَسْتَ

َ
مْعِّ ف

لسَّ هُ لِّ
َ
دْ ل  يَجِّ

صَدًا هَابًا رَّ  ﴾شِّ

 رَميَ الملائكةِّ الرصاد إذ رجمت

في الليل بالنجم مُرّاد             

 العفاريت

 13ب
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 5يونس -1

2-

 78الأنعام

مْسَ  -1
َّ
ي جَعَلَ الش ذِّ

َّ
يَاءً ﴿ هُوَ ال ضِّ

ورًا ﴾
ُ
مَرَ ن

َ
ق
ْ
 وَال

2-  
ً
ة
َ
مْسَ بَازِّغ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
الَ  ﴿ ف

َ
ق

بَرُ ﴾
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ذ
ٰ
ي هَ ّ

ا رَبِّ
َ
ذ
ٰ
 هَ

 
ً
 14ب فأقبلت كضياء الشمس بازغة

النساء 

103 

ينَ   نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ى  الم

َ
تْ  عَل

َ
ان
َ
  ك

َ
ة

َ
لا نَّ  الصَّ ﴿ إِّ

ابًا 
َ
ت ا ﴾ كِّ

ً
وت

ُ
وْق  مَّ

ــكـتوب المـــو   23ب اقيتومــن إضـاعة مـ

 

الأنبياء   

87-88 

نَّ  ﴿
َ
ظ

َ
 ف

ً
با اضِّ

َ
هَبَ مُغ

َّ
ذ ذ ونِّ إِّ

ا النُّ
َ
وَذ

ي نَادَى فِّ
َ
ـيْهِّ ف

َ
رَ عَل دِّ

ْ
ق ن نَّ

َّ
ن ل

َ
مَاتِّ  أ

ُ
ل
ُّ
الظ

 
َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
لآ هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َّ
ن لآ

َ
نتُ  أ

ُ
ي ك

ّ
نِّ كَ إِّ

َ
سُبْحَان

ينَ  ِّ المِّ
َّ
نَ الظ هُ  ۝ مِّ

َ
جَبْنَا ل

َ
اسْت

َ
ف

يْنَاهُ  جَّ
َ
نَ  وَن ّ  مِّ

مِّ
َ
غ
ْ
ي ال نجِّ

ُ
كَ ن لِّ

َٰ
ذ
َ
وَك

ينَ  نِّ مِّ
ؤْ
ُ ْ
 ﴾ الم

 

 كما    
ُ
هُمَّ فاعْف

ّ
ـكَ الل

َ
دعـوكَ سُبحان

َ
 أ

بِّ           يا ذا العُلى عَن صاحِّ
َ
وت

َ
عَف

 الحوتِّ 

 

 24ب

ويظهر من خلال هذا الجدول أن الاقتباس قد مسّ جلّ أبيات القصيدة ، بل امتدّ     

 واضحا فيها .صريحا يكن تأثيره إلى بقية الأبيات التي لم 

 خاتمة :

تظهر من خلال هذه الدراسة وتحليل مواضع اقتباس أبي نواس من سورتي البقرة      

والكهف اقتباسا حرفيا أم إيحائيا على حد سواء القدرة الفائقة على تشرب المعاني من 

مصادر مختلفة ، مما ينمّ عن تشبعه بثقافة دينية قرآنية واسعة وما عرف عنه من تأثر 

 في آخر أيام حياته با
ّ

لمذهب المعتزلي ، رغم عدم ظهور أثر ذلك على سلوكه واعتقاده إلا

 حين انصرف إلى الزهد وندم أشد النّدم على ما فات من شباب وطيش . 

كثرة اقتباس الشاعر من القرآن والحديث في باب في إلا أنّ المفارقة العجيبة تبدو      

من ديوانه ، حيث أن هذا الغرض احتل مساحة هائلة خمرياته التي تمثل الجزء الأكبر 

من ديوانه ) ثلث الديوان ( رغم بعده التام في سلوكه عن التدين ، لتبدو من خلال هذه 

الاقتباسات سعة ثقافته الإسلامية وعمق إلمامهه بها ، وقد وصل به الحد إلى المبالغة في 

 توظيفها أحيانا . 

عة دينية فبالإمكان الحكم على أبي نواس بالتجديد في وإذا كان الاقتباس ذا طبي     

توظيفه للألفاظ والمعاني القرآنية من خلال الخروج بها عن إطارها الديني ، بل وظفها في 

اتجاه معاكس تماما تبدو فيه نبرة السخرية والاستهزاء أحيانا لتزكية نزوعه إلى الشرب 
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أنه أجاد توظيفها من الناحية الفنية بغض واللهو والعبث وإشباع نزواته الخبيثة ، إلا 

النظر عن تحويره للمعاني ، وهذا ما يحسب له من الناحية الفنية الإبداعية رغم أننا لا 

يمكن أن نتقبل ذلك من الناحية الدينية أولا كونه شاعرا مسلما ، ومن الناحية العقلية 

س وجب على الشاعر التأدب والأخلاقية ثانيا كونها معان مستوحاة من كتاب الله المقد

في التجرّئ عليها ووضعها في ما لا يناسب مقامها ، وهذا ما فعله في قصائد الزهد التي 

تحتل جزءا يسيرا من ديوانه ، فلم تخل هي الأخرى من الاقتباس الديني الفعال الذي 

 يظهر ندمه الشديد على جرأته تلك مما يعكس مقدار اللهو والفجور الذي كان غارقا

فيه ، فكان توظيفها قويا مؤثرا برزت من خلاله عاطفته الصادقة وتنازله عن فلسفته 

ه قد سبق 
ّ
 أنه في حكم المؤكد أن

ّ
السابقة ونظرته إلى المعصية بل إلى الحياة بشكل عام إلا

 إلى هذه المعاني من قبل شعراء آخرين من أمثال أبي العتاهية . 

 
 


